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دراسات مترجمة

فشل دبلوماسية العراق البيئية 
دياري صالح)	(*/ مقال نشره موقع ميدل ايست اونلاين /	/	/ 	202

ترجمة )بتصرف( زهراء محسن هجول 

الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية 

)1( اكاديمي عراقي يعمل في الجامعة المستنصرية حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافية السياسية من جامعة بغداد ودرجة ما 

بعد الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة وارسو تركز ابحاثه على قضايا الجيوسياسية في العراق.
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يتطلــب مــن العــراق اليــوم الاعتــاد عــى دبلوماســية حقيقيــة في مجــال قضايــا البيئــة 

وابدالهــا بسياســة الاعتــاد عــى مؤتمــرات المنــاخ الدوليــة لمعالجــة مشــاكله البيئيــة. وينبغــي 

عــى صانــع القــرار الســياسي في العــراق ان يعطــي المزيــد مــن الاهتــام بقضايــا البيئــة وآثارهــا 

ــى هــذه  ــز ع ــد ويرك ــيد ان يؤك ــف رش ــد اللطي ــي عب ــس العراق ــى الرئي ــذا كان يتوجــب ع له

ــة المتحــدة 	COP2(( عــام 	202.  ــذي عقــد في الامــارات العربي ــاخ ال الجوانــب في مؤتمــر المن

الخطاب البيئي العراقي: - 
مــن اجــل اســتغلال يقضــة الخليــج العــربي في مواضيــع المنــاخ والبيئــة، حرص العــراق عى 

إنتــاج خطــاب يقــدم دول الخليــج العــربي لمارســة دور رئيــي في مواجهــة الأزمــات البيئيــة في 

المنطقــة وبذلــك أراد العــراق ان يوضــح ان ظروفــه لا تســمح لــه ســواء كانــت ظروفــه السياســية 

او الاقتصاديــة باتخــاذ خطــوات جــادة وحقيقيــة في مواجهــة التغــر المناخي)2(*والبيئــي الحاصــل، 

ليؤكــد ضمنــاً ان دول الخليــج هــي التــي يجــب ان تلعــب هــذا الــدور. وهــذه الرؤيــة تتضــارب 

مــع المبــدأ الــذي تعتمــد عليــه الكثــر مــن الــدول » المشــاركة في تحمــل الــضرر البيئــي« فيتحتــم 

عــى العــراق إعــادة تأســيس دبلوماســيته البيئيــة مــن اجــل ان يصبــح لاعــب وشريــك أســاسي في 

القــرارات البيئيــة الإقليميــة وحتــى الدوليــة.

يســعى العــراق الى تجنــب مواجهــة الواقــع المــؤلم المتمثــل بالإخفــاق في تبنــي سياســات 

ــاخ في  ــد اللطيــف رشــيد بثقــل أرث المن ــس العراقــي عب ــة بالرغــم مــن أدراك الرئي ــة فعال بيئي

العــراق ســعى الى اســتخدام ذلــك لإحــراز المزيــد مــن التعــاون الســياسي مــع الخصــوم الإقليمين. 

واعتقــد انــه بإمكانــه تقديــم مــشروع لتريــع الحــوار الإيــراني العــربي عــبر قضايــا البيئــة، لكــن 

الرئيــس العراقــي فشــل في اقنــاع الــدول الأطــراف بقــدرة العــراق عــى لعــب هــذا الــدور.

ــي  ــس العراق ــة، فالرئي ــن الاحــلام في مجــال السياســات البيئي ــر م سياســياً ضاعــت الكث

عبــد اللطيــف رشــيد مثــل اســلافه لديــه العديــد مــن الخطــط والمشــاريع التــي لا يمكــن تطبيقــه 

بســهولة فتتناقــض تطلعــات العراقيــن مــع الدعــوة التــي أطلقهــا مؤتمــر الأطــراف في الإمــارات 

ــاد عــى النفــط والغــاز الطبيعــي  ــل الاعت ــدور حــول تقلي ــي ت ــة المتحــدة 	COP2 الت العربي

لمعالجــة القضايــا البيئيــة. ويتقاطــع الاقتصــاد العراقــي الضعيــف والهــش مــع فكــرة الانتقــال 

نحــو الاقتصــاد الأخــضر الــذي قطعــت فيــه دول الخليــج مراحــل مهمــة. 

لم يقــدر العــراق في هــذا المؤتمــر مــن تغيــر وجهــة نظــر القــوى الدوليــة الكبرى بســعيه في 

مجــال البيئــة فضــلاً عــن اتهــام العــراق بتقييــد الجهــود التــي تبذلهــا المنظــات غــر الحكوميــة 

)2( مع الاخذ بعين الاعتبار أن العراق يحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر تأثراً بتغيرات المناخ حسب تقرير برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة.
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المختصــة في مجــال البيئــة كــا انــه متهــم بالفشــل في حايــة الناشــطن البيئين)	(* وغــض النظر 

ــة  ــة مــن العزل عــن الاضرار البيئيــة في كل قرارتــه الاقتصاديــة وهــذا مــا يجعــل العــراق في حال

المخيفــة بالنســبة للــدول المحيطــة بــه التــي تبــذل خطــوات و جهــود مهمــة مــن اجــل معالجــة 

 COP2	 الازمــات البيئيــة . وعــى الأرجــح فهــم العديــد مــن الــدول المشــاركة في مؤتمــر المنــاخ

مــن كلمــة الرئيــس العراقــي عبــد اللطيــف رشــيد عــى انهــا مســعى للعــب دور الضحيــة مــن 

أجــل غايــة واحــدة فقــط وهــي الحصــول عــى دعــم مــالي بذريعــة معالجــة اضرار المنــاخ.

فكر محلياً وتصرف دولياً:-
ــتثار  ــول اس ــذه الحل ــن ه ــدة م ــة واح ــر تقليدي ــولاً غ ــتدعي حل ــة تس ــائل البيئي المس

مواقــع التواصــل الاجتاعــي مــن أجــل تشــكيل رأي عــام بيئــي في العــراق وبالأخــص المناطــق 

ــذ هــذه  ــق تنفي ــة. ومــن الممكــن ان يخل ــي يعــاني ســكانها مــن ضغوطــات الازمــات البيئي الت

الحمــلات جمهــور مهتــم بقضايــا البيئــة ويكــون أغلبهــم مــن الشــباب وسيســاهم هــذا الجمهور 

لاحقــاً عــى تحفيــز المجتمــع المحــلي عــى التفكــر في كيفيــة ان يصبــح صاحــب دور في عمليــة 

صنــع القــرار البيئــي ليــارس الضغــط عــى صانــع القــرار الســياسي مــن أجــل أخــذ وجهــات نظــر 

المواطنــن البيئيــة في عــن الاعتبــار. 

ويمكــن ايضــاً للزعامــات الدينيــة المؤثــرة في العراق وخصوصــاً المرجعيــة في النجف الاشرف 

ان يلهمــوا المجتمــع العراقــي وخصوصــاً مجتمــع جنــوب العــراق مــن اجــل الاهتــام بالمســائل 

 . لبيئية ا

وتلعــب منطقــة جنــوب العــراق دوراً مهــاً في مشــكلة التغــر المناخــي وآثــاره البيئيــة. 

ــة  ــه هوي ــذي يعطي ــل الجــزء الأكــبر مــن الســهل الرســوبي ال والمعــروف ان جنــوب العــراق يمث

بيئيــة أساســية. وبالوقــت نفســه يمثــل الســهل الرســوبي منطقــة الثقــل الديمغــرافي والجيوســياسي 

في العــراق وهــذه المنطقــة اليــوم مهــددة بشــكل خطــر إذ أن مســتقبلها البيئــي عــى المحــك.

 ويمكــن القــول إن الزعــاء الدينيــن في النجــف قادريــن عــى تخفيــف المشــهد المســتقبلي 

ــار الشــخصيات الدينيــة في العــراق  المتشــائم بخصــوص البيئــة في العــراق إذ أن خيبــة أمــل كب

مــن ســلوك ومارســات القــوى السياســية قــد تولــد ســبباً مهــاً لإعــادة إنتــاج الخطــاب الدينــي 

وفي حالــة كهــذه ســيكون هنــاك دور بــارز لأولويــة المســائل البيئيــة والقلــق بخصــوص البيئــة 

ــراق  ــوب الع ــة جن ــكان منطق ــاً س ــي وخصوص ــع العراق ــل المجتم ــي داخ ــي البيئ ــز الوع وتعزي

ــية  ــات السياس ــتبدال الخلاف ــف. فاس ــة في النج ــة الديني ــآراء المرجعي ــوة ب ــرون بق ــن يتأث الذي

)3( على سبيل المثال لا الحصر في 6 شباط عام 2023 تم اختطاف الناشط البيئي جاسم الاسدي الذي يرأس مجموعة طبيعة 

العراق البيئية من قبل جماعات مسلحة وتم الافراج عن في 16 شباط من عام 2023 دون أن يذكر او يوضح أسباب اختطافه. 
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ــة  ــاة اليومي ــط الحي ــلمي في نم ــي س ــول اجتاع ــاهم في تح ــن ان يس ــة يمك ــات البيئي والمناقش

للمواطــن العراقــي. 

وفي الفــرة الأخــرة كــر الحديــث عــن مفــردات لم يألفهــا المجتمــع العراقــي مــن قبــل مثل 

ــة فضــلاً عــن الأحــزاب الخــضراء  ــة والحمــلات البيئي ــة التطوعي الناشــطن البيئيــن وفــرق البيئ

التــي تعــد علامــة مميــزة في العــراق فمــن الممكــن للتخصصــات العلميــة الهامــة في الجامعــات 

العراقيــة ان تســتفيد مــن هــذا الامــر وعــى ســبيل المثــال اقســام الجغرافيــة التــي لديهــا الكثــر 

مــن الطــلاب الذيــن يمكــن ان يصبحــوا فاعليــن ميدانيــن مهمــن مــن اجــل خلــق اراء بيئيــة، 

ولتحقيــق هــذه الغايــة يجــب عــى كل جامعــة في العــراق ان تطــور مــن وظائفهــا لــي تصبــح 

ــذ هــذه الفكــرة بســبب  ــاً ومــن الممكــن ان يعــرض البعــض عــى تنفي ــاً حقيقي ــاً اجتاعي لاعب

العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا ميدانيــا وهنــا يجــب ان نتذكــر دائمــاً )رحلــة الألــف ميــل 

تبــدأ بخطــوة واحــدة ( وطبقــاً لمعايــر تقريــر مســتقبلنا المشــرك فــأن الجهــود مــن أجــل خلــق 

بيئــة وتنميــة مســتدامة يتطلــب التفكــر خــارج الصنــدوق أي التفكــر بطريقــة غــر تقليديــة.

ــا  ــاد ك ــذ بالازدي ــة أخ ــائل البيئي ــدولي بالمس ــي ال ــأن الوع ــول ب ــن الق ــة يمك وفي النهاي

زادت خطــوات التحــرك نحــو الاقتصــاد الأقــل تلوثــاً وهــذا الامــر ســوف يفــرض تراجعــاً بصــورة 

ــة  ــوق الطاق ــراق في س ــا الع ــن بينه ــط وم ــة للنف ــدول المنتج ــط وال ــة النف ــة في مكان تدريجي

ــة. ومــع ســنوات الإهــال البيئــي ســيعاني العــراق مــن فشــل اقتصــادي وبيئــي واســع  العالمي

النطــاق وســتكون الصراعــات الداخليــة هــي الســيناريو الأقــرب للتوقــع في مثــل هــذه الحالــة 

وهنــا يجــب علينــا ان نفكــر مــا الــذي يجــب ان نفعلــه قبــل فــوات الأوان )غــداً يبــدأ اليــوم( 

وهــو مــن الشــعارات الملهمــة التــي يمكــن ان تدفعنــا الى مناقشــة الخطــوات اللازمــة مــن اجــل 

تحقيــق هــذا التغيــر المطلــوب بشــدة وألا فــأن الكســل والراخــي والفشــل الحــالي لــن يضعنــا 

ســوى امــام مســتقبل مرعــب لا فــرار منــه.

 




